
 

 

 التعارف بين الشعوب

 13:الحجرات 

 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 المنَّ ِ  عِلنَ  أَكْرَمَكُمْ  إِننَّ  لِتَعَارَفُوا وََ بَااِلَ  وَجَعَمْلَاكُمْ شُعُوبًا وَأُلثَى ذَكَرٍ  مِّن خَمَقْلَاكُم إِلنَّا اللنَّاسُ  أَيُّهَا يَا

 13خَبِيرٌ  المنََّ  عَمِيمٌ  إِننَّ  أَتْقَاكُمْ 

 سبب اللزول

، أمر رسول الله صمى الله عمي  وسمم بلي بياضة « المراسيل»لزلت الآية في أبي هلن، ذكره أبو ناون في 
لزوج بلاتلا مواليلا؟ فألزل الله عز : أن يزوجوا أبا هلن امرأة ملهم، فقالوا لرسول الله صمى الله عمي  وسمم

: و يل. لزلت في أبي هلن خاصة:  ال الزهري. الآية« إلا خمقلاكم من ذكر وألثى وجعملاكم شعوبا»: وجل
ابن فلالة، فقال اللبي صمى : و ول  في الرجل الذي لم يتفسح ل . إلها لزلت في ثابت بن  يس بن شماس

: ألا يا رسول الله، فقال اللبي صمى الله عمي  وسمم: ؟  ال ثابت« من الذاكر فلالة»: الله عمي  وسمم
فإلك لا »: ؟  ال رأيت أبيض وأسون وأحمر، فقال« ما رأيت»: فلظر، فقال« الظر في وجوه القوم»

لما كان يوم فتح مكة أمر اللبي صمى :  ال ابن عباس. فلزلت في ثابت هذه الآية« تفضمهم إلا بالتقوى
الحمن لله : الله عمي  وسمم بلالا حتى علا عمى ظهر الكعبة فأذن، فقال عتاب بن أسين بن أبي العيص

ما وجن محمن غير هذا الغراب الأسون :  ال الحارث بن هشام. الذي  بض أبي حتى لا يرى هذا اليوم
إلي لا أ ول شياا أخاف أن يخبر : و ال أبو سفيان. إن يرن الله شياا يغيره: و ال سهيل بن عمرو. مؤذلا

ب  رب السماء، فأتى جبريل اللبي صمى الله عمي  وسمم وأخبره بما  الوا، فنعاهم وسألهم عما  الوا فأ روا، 
زجرهم عن التفاخر بالألساب، والتكاثر بالأموال، والازنراء بالفقراء، فإن المنار . فألزل الله تعالى هذه الآية

 أي الجميع من آنم وحواء، إلما الفضل بالتقوى. عمى التقوى

  

 التفسير

أي الجميع من آنم وحواء، إلما . يعلي آنم وحواء« يا أيها اللاس إلا خمقلاكم بن ذكر وألثى»:  ول  تعالى
حنثلي أو حنثلا من : عن أبي لضرة  ال« آناب اللفوس»و ن خرج الطبري في كتاب . الفضل بالتقوى

أيها »: شهن خطب رسول الله صمى الله عمي  وسمم بملى في وسط أيام التشريق وهو عمى بعير فقال
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ن أباكم واحن ألا لا فضل لعربي عمى عجمي ولا عجمي عمى عربي ولا لأسون  اللاس ألا إن ربكم واحن وا 
. « ليبمغ الشاهن الغااب-  الوا لعم  ال - عمى أحمر ولا لأحمر عمى أسون إلا بالتقوى ألا هل بمغت؟ 

إن الله لا يلظر إلى أحسابكم ولا »:  ال رسول الله صمى الله عمي  وسمم: وفي  عن أبو مالك الأشعري  ال
إلى ألسابكم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن يلظر إلى  موبكم فمن كان ل   مب صالح تحلن الله 

لما ألتم بلو آنم وأحبكم إلي  أتقاكم بين الله تعالى في هذه الآية أل  خمق الخمق من الذكر « عمي  وا 
ولو شاء لخمق  نولهما كخمق  لآنم، أو نون ذكر كخمق  لعيسى عمي  السلام، أو نون ألثى كخمق  . والألثى

و ن جاء أن آنم خمق الله مل  حواء من . وهذا الجااز في القنرة لم يرن ب  الوجون. حواء من إحنى الجهتين
خمق الله الخمق بين الذكر والألثى ألسابا وأصهارا و باال وشعوبا، وخمق لهم .ضمع التزعها من أضلاع ،

ملها التعارف، وجعل لهم بها التواصل لمحكمة التي  نرها وهو أعمم بها، فصار كل أحن يحوز لسب ، فإذا 
 لفاه رجل عل  استوجب الحن بقذف ، مثل أن يلفي  عن رهط  وحسب ،

 الشعوب رؤوس القباال، مثل ربيعة ومضر والأوس «وجعملاكم شعوبا و باال لتعارفوا»:  ول  تعالى
والشعب من . والخزرج، وأحنها شَعْب بفتح الشين، سموا ب  لتشعبهم واجتماعهم كشعب أغصان الشجرة
فأما الشعب . الأضنان، يقال شعبت  إذا جمعت ، وشعبت  إذا فر ت ، ومل  سميت الملية شعوبا لألها مفر ة

ما تشعب من  باال العرب : الشعب:  ال الجوهري. فهو الطريق في الجبل، والجمع الشعاب« بالكسر»
: والشعب. أن رجلا من الشعوب أسمم، فإل  يعلي من العجم: و في الحنيث. والعجم، والجمع الشعوب

الشعوب :  ال ابن عباس. القبيمة العظيمة، وهو أبو القباال الذي يلسبون إلي ، أي يجمعهم ويضمهم
وعل  . الشعوب البعين من اللسب، والقباال نون ذلك: و ال مجاهن. والقباال الأفخاذ. الجمهور، مثل مضر

إن الشعوب عرب اليمن من  حطان، والقباال من ربيعة ومضر : أيضا أن الشعوب اللسب الأ رب و يل
الشعب ثم القبيمة ثم العمارة : و يل. إن الشعوب بطون العجم، والقباال بطون العرب: و يل. وساار عنلان

 ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيمة ثم العشيرة 

 في هذه الآية ما ينلك عمى أن التقوى هي المراعى علن الله «إن أكرمكم علن الله أتقاكم»:  ول  تعالى
لأن : لم يتفاخر بالألساب؟  يل: كأل   يل. بالفتح« أن»و ريء . تعالى وعلن رسول  نون الحسب واللسب

الحسب »: وفي الترمذي عن سمرة عن اللبي صمى الله عمي  وسمم  ال. أكرمكم علن الله أتقاكم لا ألسبكم
« من أحب أن يكون أكرم اللاس فميتق الله»: و ن جاء ملصوصا عل  عمي  السلام. « المال والكرم التقوى

والتقوى معناه مراعاة حدود الله تعالى أمرا ونهيا، والاتصاف بما أمرك أن تتصف بو، والتنزه عما . 
سمعت رسول الله صمى الله عمي  وسمم : وفي صحيح مسمم من حنيث عبن الله بن عمرو  ال.. نهاك

وعن أبي هريرة أن . « إن آل أبي ليسوا لي بأولياء إلما وليي الله وصالح المؤملين»: جهارا غير سر يقول
:  الوا« يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»: من أكرم اللاس؟ فقال: اللبي صمى الله عمي  وسمم سال
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عن معانن »: ليس عن هذا لسألك، فقال: فقالوا« فأكرمهم علن الله أتقاهم»: ليس عن هذا لسألك،  ال
تزوج رجل من : عن سالم بن أبي الجعن  ال« العرب؟ خيارهم في الجاهمية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا

إلي لم أتزوجها لحسبها إلما تزوجتها لنيلها وخمقها، : الألصار امرأة فطُعِن عميها في حسبها، فقال الرجل
ثم  ال اللبي صمى الله . « ما يضرك ألا تكون من آل حاجب بن زرارة»: فقال اللبي صمى الله عمي  وسمم

إن الله تبارك وتعالى جاء بالإسلام فرفع ب  الخسيسة وأتم ب  اللا صة وأذهب ب  الموم فلا »: عمي  وسمم
إلي لأرجو أن أكون أخشاكم »: و ال اللبي صمى الله عمي  وسمم. « لوم عمى مسمم إلما الموم لوم الجاهمية

وهذا الذي لحظ مالك في :  ال ابن العربي. ولذلك كان أكرم البشر عمى الله تعالى« لله وأعممكم بما أتقي
والنليل عمي  أيضا .. يتزوج المولى العربية، واحتج بهذه الآية: روى عبن الله عن مالك. الكفاءة في اللكاح

ما »: ما روى سهل بن سعن في صحيح البخاري أن اللبي صمى الله عمي  وسمم مر عمي  رجل فقال
ن  ال أن يُسْمَع: ؟ فقالوا« تقولون في هذا ن شفع أن يُشْفنَّع وا  ثم سكت، :  ال. حَري إن خطب أن يُلكَح، وا 

ن شفع ألا :  الوا« ما تقولون في هذا»: فمر رجل من فقراء المسممين فقال حري إن خطب ألا يُلْكَح، وا 
ن  ال ألا يُسمَع . « هذا خير من ملء الأرض مثل هذا»: فقال رسول الله صمى الله عمي  وسمم. يُشَفّع، وا 
ولحسبها فعميك بذات - وفي رواية - تلكح المرأة لمالها وجمالها ونيلها »: و ال صمى الله عمي  وسمم

يا رسول الله، ماذا لقيت من بلي البكير خطبت إليهم أختهم فملعولي :  ال بلال. « النين تربت يناك
ماذا لقيلا : وآذولي، فغضب رسول الله صمى الله عمي  وسمم من أجل بلال، فبمغهم الخبر فأتوا أختهم فقالوا

و ال اللبي صمى الله عمي  . أمري بين رسول الله صمى الله عمي  وسمم، فزوجوها: من سببك؟ فقالت أختهم
وروى  ال . وهو مولى بلي بياضة. « ألكحوا أبا هلن وألكحوا إلي »: وسمم في أبي هلن حين حجم 

و ن يعتبر اللسب في الكفاءة في اللكاح وهو الاتصال بشجرة اللبوة أو بالعمماء الذين : القشيري أبو لصر
والتقي المؤمن أفضل من الفاجر اللسيب، فإن كالا . هم ورثة الألبياء، أو بالمرمو ين في الزهن والصلاح

 .تقيين فحيلاذ يقنم اللسيب ملهما، كما تقنم الشاب عمى الشيخ في الصلاة إذا استويا في التقوى

 الأحكام

 إ رار المساواة بين اللاس في الأصل و الملشأ 

  اعتبار التقوى معيار التفاضل بين اللاس نون الحسب و اللسب 

 لا لمتلاكر و التقاطع و المعاناة , خمق الله اللاس شعوبا و  باال من أجل التعارف و التعاون
بالغيبة و السخرية و التلابز بالألقاب و التفاخر بالألساب و الأعراق و الأموال و غيرها 

 ملالاعتبارات العارضة و المصطلعة

  عنم  اشتراط اللسب في الكفاءة في - استلانا إلى الآية و لصوص شرعية أخرى– مذهب مالك
 فكل مسمم كفء لكل مسممة في الزواج , الزواج و إلما يكتفى بالنين
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 و أصل في العلا ات الاجتماعية , الآية المذكورة مبنأ كولي في التعامل و التعارف بين الشعوب
 .والمساواة الالسالية 
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